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السياسة الأسبوعية(6؟5/١١1959/1١)‏ مقالا 
عن (بيعة أبي بكر الصديق )؛ وكأنه أراد أن يتابع 
القول بعد كتابة "حياة خحمد صلى الله عليه 
وسلم" في سير خلفائه رضوان الله علهم. وقد مَرّ 
كدي ندر اشر وديى شك 
هذا لأضع من شأن الكتاب» فهو إن لم يكن إلا 
تقريها لسيرة رسول الله - حتى يستوعيها جمهرة 
القراء من يعسر علبهم متابعة سيرته في الكتب 
الأصول- لكان ذلك نعم العمل؛ هذا نل أن 
إلهاء وفيه وراء ذلك أسباب يَفكل ها من 
وجوه, كنا نرجو أن يبرأ منهاكل البراءة» لما 
لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسام من سمو 
النزلة» ولما لكاتبه من القدرة على البيان» والبراعة 
في الفكرء والاحسان في سياق القول على منبج 
أبدوهُ بكلمة ف التاريد الإسلاني: وك الب 
إلينا من عند الأوائل؛ وكف بدأنا في هذا العصر 
كثبه على الهاج الذي هو إلى رضى الناس 


٠» 


أقرب؛ ولأذواقهم أسرع» وهو بذلك علهم أجدى 
وأنفع. 
ولنضرب حدًا على ما ريد من وجه القول» 
لغلا ينتشر الرئي على الناظر فيه؛ فإن تاريخنا 
الاسلابي العربي يقع في ثلاثة عشر قرنا من بدء 
الرسالة إلى مطالع هذا القرن» ولكل قرن أو 
قرون منه باب من القول يفضي- إليه منهء ونحوٌ 
بُقَصَد قصذه على سياسة وتدبير» والتقصير في 
تقدير الغرض قبل الاهداف إليه يري بنا إلى 
الإسراف في الحكم أو الجازفة بغير كيل ولا وزن. 
وقد رأيثُ أن أقصر قولي على القرنين الأولين 
من تاريذ الإسلامء فقد فشا عدها كثيرٌ لم يكن 
فههاء وتغيرّت الأسبابٌ الاجتاعية والعلميةٌ 
والأدبية» وبدأت تتقرر الحضارةً الإسلامية عل 
قاعدة بعد قاعدة, وانسع الأَفْقٌ الإسلائي حتى 
لغ ما بين مغرب الشمس ومشرقهاء في أم كثيرة 
قد انتزعت من أعرافها انتزاعاء وترامت العربُ 
بنبا واستفاضثء فتباعدثٌ عن المنشأ وَالْمَوْىَ 
والوطنء وخضعت لطبائع ل تكن تخضع لها في 
عقر ديارهاء وحملت» بقايا هذه الأم على ما ! 
يكن من متوارتها أو قديمها العادي المنتقل إلها في 
أصلااب التاريد القوي؛ وجعل انتشار الاسلام 
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واستحكام لغته يزيل في عنفوانه كل ما دربوا 
عليه واعتادوه وأخذوا أنفسهم بعلاجه وممارسته 
في الجيل بعد الجيل؛ ومن ثم تنقذت العرب هذه 
لأم الختافة والشعوب والمتباينة فأخرجتها ٠‏ 
كادت- أما عريبة مسامة تنطق بالعريبة وتدين 
الإسلام: وتتعامل على الأصول الاجتماعية 
المقررة في هذه الدولة الواحدة المترامية المتراحبة؛ 
ومع كل ذلك فقد امتازت أشياء بالبقاء لهذه 
الأم» فبقيت لتدل على أصولها التاريخية؛ 
واختاطك نياف و الشبابقت واعدت» جين 
استحكمت الأمة كلها إسلامية عربية على 
اختلاف أصولهاء وتعدد أوطانه وتباين طبائعهاء 
وافتراق نوازعها وأعراقها. 
وأيضا فإن للعوامل الاجتاعية التي يكون من 
سلطامما أن ستدل شيها دشي وجيلا بجيل» 
واجتاعا باجتاع. أكبر مجة في فصلنا ما بين 
القرنين الأولين من 00 وبنن ماجهاء مدعي 
7 أعظم هذه | أثرأ 00 انتشار الكتابة 
تنشاراً م يكن من 0 ء استقرار تاليف 
ُ على قاعدة جديدة 3 تكو وشيول 
التآليف في كل فن وعلم مماكان من فنون تلك 
العصور وعلوتما. فإن ظهور التأليف والكتب في 
عصر ‏ من العصور يفصل كل الفصل بين هذا 
العصر والذي سَبَقه - في نظر من يجرّد نفسه 
لتأريد هذه العصور. 
والتارية الإسلاي العربي في هذين القرنين 
خاصةً نارييٌ بكر يتأبى عل باغيه إلا أن ينفذ إليه 
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بالصبر والحيلة والترفق والأناة» ومن أعظم أداةٍ 
غناء في درك ذلكء إدمانٌ الفكر فيه والتقليبء, 
لما عسى أن بِعِنيَهُ من كثرة الوجوه التي يسلكها 
الرآيُ إليه وغلبة التفرق على أجزائه؛ ما 
يستدعي الوقوع في الخطأء فيادٌ الخطأ أخطاءء 
فلا يزال كذلك حتى لا ممُتدى فيه إلى صواب 
يطمئن عليه الرأي أو يقر سكم التاري 
الأول على الرواية» والروا, بفيدها د" 
لعللء وهذه العلل متفشية في الاصول ٠.‏ 
فاذلك أصبح هذا التارية من أشي الأعمال على 
ل ل يتعاط أصول فن الرواية عل التحرير 
والتجويدء فنفذ بصائب رأيه إلى معرفة العلل 
18 والعلل السالبة» وأين يضرب بنظره في 
ر الكلام ليستنبط مادة التعليل الصحيح 
00 ل وكيف يتا له أن يَنْنِي عنها ما 
عسى أن يكون كدَّرَ صَفْوَها من أخلاط القول 
التي لا تنف ْو ولا تفيد. 
فلابدٌ إذأ لمن يتعرّض للعاري الإسلاني في 
هذين _- خاصة أن يفرق بين التارية عند 
العرب والتارية الذي “#قده في هذا القرن 
أي أن 0216 لبيان معنى الرواية وما 
هي عند المؤرخين» وأن يقرر في نفسه أصولاً 
كثيرة كلها يغذو بمادته هذا العلم؛ وبذلك يتتسنى 
له ما يستغاق عليه من الأقفال التي ضرتها 
” قرأت في الثقافة عد (50) وما قبله ماكتب الأستاذ العبادي في 
تحقيق صفة (السقّاح) التي ألصقنها الروايات المختلطة (بأبي العباس الإمام) 


أمير المؤمنين» وهي من أجود ما رأيت في التحري والتنبع والتدقيب» وي 
مثال جيد لبعض ما نرد هنا. 





/" ب رحمه الله 
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الصدر الأول من الإسلام. 

ونحن اليوم نفهم معنى هذا الحرف (التارية) 
بوجه غير الذي كان يذهب إليه أوائلنا في فهمه. 
ونرمي بكتابته إلى غرض غير غرضهم» وتناوله من 
حيث كانوا هم يقفون بهء فهم كانوا يعدون التاريد 
في اصطلاحهم وتآليفهم. يوقثنه من الأحداث 
والوقائع والغزوات والحروبء وما تتضمنه من 
أخبار أصكايها ىْ وقث سردات وما يكون من 
أخبار الدّولة وما بقع من بعص الؤُلاة تمن يعظم 
أمرهم أو يقع إلى المؤرخ ذكرهم» وبعض ما يتخلل 
وما إلى ذلكء ونبدٌ ما يكون من البلاء الذي 
والزلازل والسيول والقحط» ويضمنون ما يكون 
في السنوات من ذكر الوفيات من المشهورين 
والعظاء والعلماء ومن إلهم» ويضمون إلى هذا 
العم كتب تراجم الرجال من الشعراء والكتاب 
والأدباء والعلماء والرواة على اختلافهم» وذلك كله 
در ماكانوا يَعُدُونه من حاجتهم إليه في الفنون 
على أحوال الماضين من رجال الأثم في أخلاقهم 
وسياساتهم وتدبيرهم وبصرهم بشأن الدولة حتى 
بقتدى بهم من ينزع في مثل منازعهم في أحوال 
دياه وآخرته. 


فلا كان ذلك ه و كل التاريد عندهمء وكانت 
هذه سبيله, لم يكن بذ لهم إلا أن يعقدوا في جمعه 
وتأليفه سبيلا الرواية» فيذكوا المكنة ثم ماكان 
فها من الحوادث"" أو أهمها على الأرج- 
ينقلون ذلك عمن شهدء ولبس كل من شهد 
بحفظ كل ما رأى وما سمعء واذا تكلم الشاهد 
فإنا همه التبليغ ما شهد دون التفصيل والتصويرء 
أو تمييز العلل والأسباب التي أوجبت ماكان ول 


كانء وكيف بدآء وأين انتبى أثره. فإن ذلك إن 


كان- لا ينصريف إليه اد وهو د وانما 


1 


يكون مطلبا لمن يكتب أو يؤلف. 

ولماكان أهم ما تنبعث إليه همم الأوائل من 
واقامة دين الله ىْ عبادته تسريه طلبوه على 
أنه أسلوب يفضى- إلى الفقه في عر يدر 
لسيامية الدواة وقديرها؛ وكذلك درح التاريد 
(الحديث النبوي) في الاسناد إلى قائله؛ هذا 
وان كان المؤرخون ل يعنوا بما عنى به أصحاب 
عم الحديث من استبراء الأخبار وأسانيدها 
استبراء يحوط أصل الخبر بالثقة واليقين» ويقف 
به على مطمن القول. فقد كان هم المؤرخين أن 


''' ولا شك أن هذا هو العمل الابتدائي في التارية وكان لابد من 
وهو أشبه (بالصحافة) ف القرون الأولى» ولذلك وفعت فيها كثيرة صن 
عيوب الصخف الاخبارية 
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يحشدوا من الأخبار أن يحشدوا من الأخبار 
استكثاراً على غير تغبتء فاذلك عرفوا في تاري 
العربية (بالأخباريين)» وكان من توصههم أنه 
يغلب عليهم الاكثار والتخليط واحتطاب ما 
يستهجن في الرأي ويُستركُ في النظر. ولولا أن 
أَمةَ المحّثين استنقذوا سنة رسول الله ما يشبه 
المعجزةء من بيداء الشك والحيرة» لكان أشد 
البلاء على تارية الاسلام الأول ما اضطرب من 
روايات الاخيارين؟ فان اشتراك علباء الحدية 
وعلماء التارية في جمع سيرة رسول الله وسير 
أصحابه وذكر ماكان من أحواهم وسياساتبه 
وغزواتهم وفتو هم كل لما ادب له- هو الذي 
أبقى بين أيدينا معيارا يتتقد به الزيف على 
الصحيح من وجده مختلفة بهتدي إلبها البصير 
بنقد الأحاديث والأخبار. 

بل إن علم الحديث هو عندي أعظم الأصول 
التاريخية بغي شكء فإن أصحابه كانوا يعقدون به 
البيان في فقه الدين وشرائع أهله؛ وما يجري عليه 
عمل الفرد والجماعة والدولة» فهو بذلك أغزر مادة 
للعارية الاجتباعي في نأنأة الإسلام وبدئه. 
والأخبار المفرّقة التي احنشدها المؤرخون لا 
يوصل أولها بآخرها إلا بصلات من حقائق 
التاريذ الاجتماعي للأمة الاسلامية» والا بقيت 
كما هي, أباديد لا يربطها شيء من حيل 
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المؤرخين” التي ظنوا بها أن تكون استقلالا 
وهذا التاري الأول الذي وقع إلينا تفاريق 
والسرفء والعلو والنزول» قد كان خيرا للتاريد 
بوجه» وان كان قد أدركته علل من وجوه أخرى. 
فهو أخبار جموعة مؤلفة مسندة لم يدخلها رآي 
كاتب ولا تصرف مؤولء ولا حيلة محيل؛ وبذلك 
بتي في الكتب الأصول على حالة واحدة ل تتغير, 
وسيبقى كذاك أبداً. ولو أن المؤرخين فعلوا غير 
ذلك لاتبى إلينا تاريد عقول كتبته على اختلاف 
وتباين بين ححة وفسادء ولم يكن هكذا أخباراً 
بأقبة يؤول إلبها امختلفون في تحقيق الخلاف 
والإباتة عن مذهب الرأي بالحجة منه والبرهان. 
وأما أشد ما يلحقه من العلة اعتهّاده على الإسناد 
والرواية والإخبارء فهو خفاء الأسباب التي 
تلد الأحداث نتكون يباء أو درق فتحول 
بها عن ننيجة الفياس التاريخي. فإن الشاهد - 
وهو المسند إليه الأول أو الراوي- قل أن بلقي 
غلى سامعه أو مستخيره إلا اليد اللسير من 
الخبر عاكان» ولا تكاد تجده يدفع إليه بالرأي في 
تأويل المشكل من الأخبارء فإن كان في خبره 
القول من غير بيان أو إشارة؛ وليس يستطاع أن 


''' من أعظم حيل المؤرخين تأليفهم الأخبار المسندة في سياق بعد 
هذه كل حيلته وعجز. 
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يعرف ما في الخبر من رأي المخبر به أو هواه أو 
تدليسه أو علوه أو سهوه. إلا أن تمع الخبر 
صئو من مخبر آخر يخالفه أو يشاكله أو يباينه في 
سوق الخبر كل المباينة. فعند ذلك يستطيع 
القاري أن يغرق وبيزء وبضع الأسباب في أعناق 
تائجها على تحقيق وثقة. 

فن أهم ما يجب عل المؤرخ في عصرننا هذاء 
استيعاب الأخبار عن اكبر عدد من الرواة 
ليتس له أن يقارن بين الأخبار المختلفة. 
ويستخرح الأسباب والعلل في خبر خبر» ويجمع 
إلى ذلك ما ينشتت في هذه الأخبار من 
الدلالات على التارية الاجتاعي الاسلاني في 
ذلك العصرء وهو أهم مادة التاريخ لمن يؤرخ على 
السريه لا من الرواية نوا لاسياد؛ ومع ذلك فإن 
طبيعة هذا العلم في التارية العربي تقتضي- أن لا 
يقتتصر- في طلب ذلك على كتب التارية» فإن 
العرب لم يستنهوا إلى هذا الباب الكبير في 
تاريخهم, ول يجمعوا فيه إلا نبذا متفرقة قليل 
الغناء. وقد تفرق وبقي موزعا بين نصوص اللغة 
وعلم الحديث» وكتب تفسير القرآن» وفقه 
الشريعة» وكذلك بقى في أصول الأدب من نثر 
وشعر كثير في دواوين الشعر وأخبار الشعراءء 
ثم فما تفرغ عن ذلك من بقية أبواب العلوم 
والفنون» ككتب الاختلاف والكلامء والملل 
والتحل» وما يدرة إلية ذاك من أصول النثياة 
والأولية. 


فعملٌ المؤرّخ كما ترى من المشقّة والكدّ 
والتعب والمشاركة في أنواع من العلوم بالمكان 
الذي لا يُقَدّم عليه إل من اتخذ لهذا الأمر أداته 
وأعدّ لهُ عدّته. وعمل في إدراكه بالمصابرة 
والمرابطة وإطالة التدبير. ومع ذلك فإن أكثر من 
يتعرض لكتابة التاريد عب ابردم يقنع بقراءة 
بعض ما كتب الأوائل من تاريخهم على الرواية, 
ثم يلفقٌ بين الروايات بما يدبٌ إلى رأيه من 
أسباب يحملٌ التارية على قَبولها حتى يتوجه له 
أن يكتب هذا التارية للفرق بما يُشبه أن يكون 
سردا واحدا كأنه ثوبٌ حوك لا يختلف بعضّه على 
بعض. ولكنه ينسى أن كل مفرق يمكن أن يجمع 
على كل شكل من الأشكال حتى ينتظم سرده 
ويتصل... ولكنه بعد لا يستطيع 1 يدعي أن 
هذا السرد كان هو السرد لا غيره. فإذا كان قد 
دفع الأصول التي اتخذها دفعاً عنيفا فلم خش أن 
تتقطم صلاتٌ كانت بننها وطمستها علل الرواية 
وما تقتضيه من التفرق والتباعد والتنازع وما إلى 
ذلك ما لا يسع بيانه هنا- واذا كان يختار من 
الروايات رواية واحدة لعلها تكون أضعف 
أخواتها أصلاًء وأخفاهت شخصاًء وأقلهن مادة: 
وأسكتين عن بيان الوجه والعلة والسبب؛ وإذا 


كان لم يقف على الأسباب التي حملت الراوي 


الآوّل على السكوت عن بعض القولء أو لجأت 
صاحب الخبر نفسه إلى الموقف الذي وقفه في 
خبره... إذأ فقد أحال التاريية عن أصله» وأزال 
أحداثه عن أماكباء وأدار وتتمه إلى غير ما توجّه 
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أه؛ وأسقط من باز سياقه فااندشيد الرواية 
من لفظ قد أبقته مضمرا غير منطوق. واذا ل 
يكن مثل هذا فساداً في كتابة التاريةء فهو - 
لاشك- تمر عن معرفة أصول التارية والنفاذ إلى 


ره 


ما يتلاءم عليه وما لا يتلاءم. واذاً فلا نلبث إلا 
يدر م و 


قليلاً حتى نرى التارية الإسلايّ الأول تاريخا 
مضيت؟ لذ كاذ يخاض -قارقه إلا إل اسعجهال أو 
تنقص أو مخرية أو حيرة. 

ومردٌ هذا البلاء في التاريد الإسلايّ -وفها كتبه 
المحدثون خاصة- إلى أصلين قائّين لا يزال أحدهما 
مُمدا للآخر غاذيا له: أولمما أن التارية السرد 
أسلوب جديد بين الجدة على التاريد العربي: فم 
تضبط له أصول بمن طبيعة نشأته ومدرجه 
ومنبته الذي استوفى فيه؛ ولم قحص له أصول 
أخرى كان يجب أن تنتخل وتنفى وتستصفى قبل 
البدء في الكتابة؛ وعسى- أن يكون ذلك قريباً. 
وأما الآخر فهو ما اتقذف عليه ما كتب الأعاجم 
المحدثون في تارية الدول الاسلامية» وغير ذلك 
من آداب العرب وعلوهم الخاصضّة بهم بم يشركيم 
فيها أحد؛ فإن ما كتبوا من شيء في ذلك لا يقوم 
أكثره لشى.ء من النقدء لآنه مبني على أصول 
ماعن اي ضيه 
الشامل لعلوم وفنون لم يتعلقوا إلا بالقليل منها. 
هذا على أنهم ماكر في الاستقصاء المحدود 
بالآيات على الصبر واليقظة والدقةء ولكتهم يأتون 
في فهمه أيضأً بالآيات على بعدهم عن إدراك 
الحقائق التي لا تنقض في تارية هذه الأمة وآدابها. 


ولماكان هؤلاء هم القدوة في هذا العصرء 
وانتفشت معانههم بأوهاما في جاعة من الكتاب لم 


يأخذوا علمهم على البيّئة والثقة والتحرير» وباد 
أهل هذا العلم إلا قليلاء تتابع الناس على الخطأ 
ىْ تصوير التاريد الإسلاني: وان كان بعضهم قد 
أجاد المذهب وأساء الغاية. فا للمؤرّخ إذاً بذ من 
نت هذا العم في أرضه الني هي له أغذى 


فد 
ور ف كال 


المقالةنشرت يث ل الثقافة» ؟ ١‏ ذو القعدة 
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